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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحركات النسوية في فلسطين بين التغريب والتطبيع

الجهاز المركزي للإحصاء  بحسب بياناتمن المجتمع الفلسطيني % 3.94بته النساء ما نسل تشك

المرأة التي وقفت بجانب الرجل وأحيانا مكانه حين استشهاده أو اعتقاله أو مطاردته أو ، 5002الفلسطيني لعام 

وحتى الآن  9.34دولة يهود منذ ما قبل  ضدفلا أحد ينكر الدور المهم الذي أدته خلال سنين الكفاح .. عادهإب

 ..غفال دورها الأساسي كأم وربة بيتفهذا هو دورها جنبا إلى جنب مع الرجل بدون إ.. مرورا بالانتفاضتين

ا متمتعا بلد الذي تعيش فيه وتريده حرا أبيًوكانت تنطلق من فطرتها وإحساسها بالواجب نحو بيتها وعائلتها وال

لو نظرنا إلى نشأة ، فايًنسائ ازًفلم تكن منتمية إلى حركة نسائية ولا تتبع جمعية أو مرك.. ثرواتهب تنعمامبخيراته 

الخدماتية الخيرية ل الأعمامرتكزة على جمعيات خيرية على شكل  هالوجدناالمؤسسات النسوية الفلسطينية 

 ...(والوطني)بالوضع السياسي لمرتبطة ا

طة إلى فلسطين بدأت وتيرة النشاط وبعد قدوم السل4..9وسلو في العام منذ التوقيع على اتفاق ألكن و

فلسطينية، بمختلف مختلف المدن والقرى والمخيمات ال شملت لتانتشر حيث كبير جدافي التزايد بشكل  لنسويا

ذلك العدد الكبير من  واللافت للنظر. الآلافالآن بلغ عددها يعية ووالاجتما الصحية والثقافيةأنواع الأنشطة 

لنشاط اهذا الدعم الأوروبيّ والدوليّ السخي ل وأيضاالجمعيات والمنظمات النسوية التي تقوم على هذه الأنشطة، 

ة يأخذ فإن موضوع المرأة بمؤسساته وجمعياته المختلف الخطورة هو ما وراء هذا الدعم، مكمن هذهو. النسوي

. على حساب القطاعات الأخرىالسلطة  وجودلمناطق حصة وافرة من حجم المساعدات الدولية المخصصة 

مارس /وآذار 4.سبتمبر /بين أيلول مافي الفترة فقد حصلت الجمعيات والمؤسسات النسوية فعلى سبيل المثال 

مشاركة مع مؤسسات حقوق ـ 9..9يونيو /حسب التقرير الاقتصادي الفلسطيني الصادر في حزيران 9.

، وهذا يعني أن حوالي مليون دولار تم دفعها( 9259)أصل مليون دولار من ( .949)الإنسان ـ على مبلغ 

من إجمالي المعونات الدولية وُجهت لهذا الموضوع فيما لم يخصص للمجال الزراعي والصناعي إلا %( 2)

 .ناتالمعومن إجمالي %( 995)مليون دولار أي أقل من ( 53)مبلغ 

رقابة الجهة المانحة ل إلالا تخضع  لوجدناها ومشاريعهاالحكومية المنظمات النسوية غير لو تتبعنا هذه و

عشرات  الديمقراطية تشكَلتيريدون مثلا تسويق مفهوم فإن كان الممولون ! أهدافهاالساهرة على تنفيذ 

 وإن رغبوا بالتركيز.. كبير منها مٌبالطفل تشكل ك جمعيات تتعلق بالمرأة أوالجمعيات منها، وإن كانوا يريدون 

 الخدماتية ويكون هذا في إطار منمق من البرامج الترفيهية أو الإغاثية .تبحث فيهعلى العنف تتشكل العديد منها 

من هذه المراكز والجمعيات في شتى  حتى أصبح لدينا الآلاف ورات الرياضية والفنية لجذب النساء،دأو ال

والوكالة الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي خصوصا  لها من الجهات المانحة، تتبع أجندة من يموّجالاتالم

وضمنها مشاريع  -معظم المشاريع الممولة من الخارج أن ننسى ولا  .وغيرها USAIDالأمريكية للتنمية 

قتصادية الحقيقية هي دولة ، خاصة وأن المرجعية الاعليها كيان يهودتحتاج إلى الموافقة من  - مؤسسات المرأة

الأطر النسوية هذه تفتقر أساسًا إلى برامج عملية حقيقية ومما ينبغي ذكره أن . الموقعةيهود حسب الاتفاقيات 

تركز هذه المؤسسات على قضايا شكلية كالعنف، في المجتمع الفلسطيني، حيث تتعامل مع قضايا النساء 

المشاكل التي تؤثر على حياة الأغلبية فعلا هي ليست ضايا التي ا من القج المبكر والمساواة وغيرهوالزوا

ليس مجتمعا غربيا بمفاهيمه ولو أنه  هي أن المجتمع الفلسطيني والحقيقة الغائبة عنهم. ءالعظمى من النسا

إن الأطر النسوية ": قول الناشطة النسوية خلود المصريت. المؤسسات يتعرض لمحاولات التغريب من تلك

ة لا تخرج في وضع أولوياتها عن الالتزام بأولويات وثقافة الجهات المانحة لها من أجل استمرار الدعم المدعوم

المالي لها فحسب، وهي بالضرورة تختلف عن أولويات مجتمعنا الفلسطيني الذي لا يزال يحتاج إلى أساسيات 

إن ": ماجدة فضةاشطة النسوية وتقول الن. "في عملية التطوير، وإلى برامج نسوية موجهة ذات طابع خاص
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الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني ـ حاليا باعتبارها ظروفا استثنائية في طبيعتها ـ تتطلب من الاتحادات 

جميعًا العودة بكثافة إلى ساحة العمل الوطني والاجتماعي فالاحتلال لا يزال يجثم على صدر الوطن، 

وتضيف أن . "ه وبين الشعب الفلسطيني، وتدفع بها نحو الانفجاروممارساته تعمق من حالة التناقض بين

أساليب التضييق التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مع الشعب الفلسطيني برجاله ونسائه كثيرة، "

 ".وتتطلب من المرأة استعدادات استثنائية تغفلها الأطر النسوية حتى الآن

وهذا ، المؤسسات النسوية لتمكين المرأة وأولويات عملها جالات عملمبين ا هناك ارتباطإذن نرى أن 

المرأة في  إلى دمجبتغيير أنماط ومجالات عملها والتوجه  لمؤسسات بدأت بعد اتفاقيات أوسلواتلك يعني أن 

ن ل ضد كيااللنض حًاواض اهتمامًاالتسعينيات ل فبعد أن أعطت المؤسسات النسوية قب. عملية البناء والتنمية

لها  ع برامجحيث عملت على وض، ملها المختلفةفي مجالات ع ظًاا ملحوتغيرًشهدت هذه المؤسسات يهود، 

حسب المفهوم الغربي ونيل حقوقها  رأةالتحرر الاجتماعي للممركزة على " الجندرة"علاقة بالنوع الاجتماعي 

برامج زيادة ل لابحقوقهن من خ البةلمطعلى اوتشجيع النساء ، بين الجنسينالمساواة تحقيق مثل  لتلك الحقوق

والتخلص من قوامة الرجل  ى الاستقلاليةـاعدهن علـتسالمهارة والخبرة التي التي تكسبهن  التوعية والتدريب

إنَ " :"نساء على تقاطع طرق" ، وكما تقول إصلاح جاد في كتابهابدل النضال ضد كيان يهودورعايته 

لفلسطينية بعد أوسلو قد أوقعها في معضلة حقيقية، إذ كان المطلوب التحولات التي طرأت على نضال المرأة ا

منها التخلي عن الشق الوطني من نضالها المتمثل في مقاومة المحتل والتحرك ضمن مفاهيم دولة فلسطينية 

ربية ذات سيادة لنيل حقوقها في ظل المواطنة، ولكنَ الواقع غير ذلك، فالدولة الفلسطينية لم تقم في الضفة الغ

الأمر الذي أدى إلى حصر النضال النسوي ضمن مفهوم للحقوق السياسي وقطاع غزة بالمفهومين القانوني و

 ".المجتمع تحت وطأة الاحتلالوضيق التحديد في حين تتهاوى الدولة 

 وذلككلت وزارة خاصة بالمرأة ـمنصب وزيرة شؤون المرأة وش، (5004)استحدث في نهاية عام وقد 

تعزيز مكانة وحقوق المرأة ل من أج اتفي خطط الوزار يجتماعدمج قضايا النوع الا تطويرل حسب قولهم

إلى مصادر بالاستناد  ستراتيجيتهااوقد قامت الوزارة بإعداد . اديةي الحياة الاجتماعية والاقتصومشاركتها ف

اتفاقية سيداو وين كـمر بؤتم لالمؤتمرات الدولية والإقليمية مثووثائق ل ة الاستقلاـوثيقل قانونية وتشريعية مث

تحول إلى نضال من أجل تغريب  فنرى من هذا كله أن النضال ضد كيان يهود... المناقضة لشرع الله وأحكامه

وضة والاستسلام والتسليم بحيث تظنها هي الحل لقضية رالمرأة ومفاهيمها وأفكارها بحيث تقبل بالحلول المف

 ..طين ومشكلة أهلهاسفل

واقع على الضفة الغربية بل وفي غزة أيضا نجد العشرات من المراكز والجمعيات ولا يقتصر هذا ال

على منها  .هم إلا لغايات في نفسهاتريد خيرا للمسلمين ولا تخدمالنسوية الممولة من الغرب ومؤسساته التي لا 

مركز و ة للتنمية،وجمعية الدراسات النسوي ولجان المرأة، سبيل المثال لا الحصر اتحاد المرأة الفلسطينية،

مناهضة التمييز والعنف  مشروع": هي مشاريع 4على سبيل المثال  5095ذ خلال عام شؤون المرأة الذي نف

، والذي نفذه بالشراكة مع مركز الدراسات النسوية في الضفة "ضد النساء في قطاع غزة والضفة الغربية

وصول النساء إلى العدالة في المناطق  تعزيز مشروع"السويسرية، و CFDالغربية، وتمويل من مؤسسة 

، UNDPبدعم وإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" المركز"، والذي نفذه "المهمشة في قطاع غزة

" كفينا تل كفينا"، والممول من مؤسسة "تطوير قدرات المؤسسات النسوية القاعدية في قطاع غزةمشروع "

 مشروع"، (ونرواالأ)وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ن وكالة غوث الممول م" قيادات شابة مشروع"السويدية، 

 مشروع"عبر الاتحاد الأوروبي،  DCA الممول من مؤسسة المساعدات الدنمركية" حق المرأة في الميراث

" تحسين الرفاهية الاقتصادية للنساء المهمشات في قطاع غزة مشروع"، و"ات/ات الجامعيين/أمل للخريجين

  DCAالممول من مؤسسة المساعدات الدنمركية" تشغيل الخريجات الجامعيات مشروع"طاليا، وإي الممول من

 الواقعوكما نلاحظ كلها مشاريع براقة تبدو لخدمة المرأة ومساعدتها بينما هي في .. عبر الاتحاد الأوروبي
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الذي في ظاهره يريد إعطاء " حق المرأة في الميراث مشروع"طي هنا مثالا واحدا وهو عن وسنع، ليست كذلك

لكن ، ولو كان كذلك لكان يُحسب له.. وحرمتها منه العادات والتقاليدحق الميراث الذي أعطاه الله تعالى للمرأة 

مفاهيم الجندر، وعلى قراءة قانون الأحوال الشخصية على  نرى أنها ركزتالندوات والدورات عند النظر إلى 

 لاحظوا هنا...وحق المرأة فيه من منظور حقوقي وجندري النوع الاجتماعي، ومفهوم الميراث  من منظور

وليس من منظور شرعي، أي أن للمرأة الحق في أخذ الميراث مثلها مثل  "من منظور جندري ينصف المرأة"

لهدف العام ا: 5" "حق المرأة في الميراث"ريم النيرب، منسقة مشروع  وكما قالت. الرجل فهي تساويه

الفلسطينيات إلى الميراث والملكية كوسيلة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي   للمشروع هو تعزيز وصول النساء

من خلال رفع مستوى الوعي للقوانين والانتهاكات والآثار المترتبة على التمييز ضد ملكية المرأة وتقديم 

التي تتغنى بخدمة ه الجمعيات بل أين وزارة شؤون المرأة فأين مثل هذ .."مناهضة التمييز ضد المرأةالمساعدة ل

والفقر  خاصة في ظل الحصارعن النساء الأرامل والمعوزات والمحتاجات المرأة الفلسطينية ومساعدتها 

وأين ! ؟ي يدعم الصمود والنضالكز الذوأين الدور السياسي لتلك الجمعيات والمرا ،غزة االذي تعيشه والبطالة

 !من قضايا فلسطين المهمة مهولهم ومموّ

.. مع يهودسياسة التطبيع  السكوت بل وأحيانا المساهمة في وليس هذا فحسب فالكارثة الأخرى هي في

 ،"طبيعياً"ها مع ما يعتبره البعض بحيث تتفق في بنيتها وشكلها واتجاه تغيير ظاهرة ما الذي يعنيالتطبيع 

، ومن ثم فإن التطبيع هو إزالة ما يعتبره المطبَّع شاذاً، ولا "عادي"و" مألوف"يمكن أن تعني " طبيعي"وكلمة 

عن العلاقة  للتعبيرتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد  بعد ظهر هذا التوجهوقد  ".الطبيعي"يتفق مع المألوف والعادي و

الأبواب  هل لفتحأن القطاع الرياضي والشبابي هو المدخل الأس تعتبرهذه الدولة التي .. بين مصر ودولة يهود

ساعدهم و ،قلب الأمة العربية وخاصة بعد توقيع اتفاقيات أوسلو وكثفوا من محاولاتهم لاختراق العربية المغلقة،

ما يسمى جبريل الرجوب رئيس  مثل الدولية والرياضية والشبابيةبعض مسئولي المؤسسات الإقليمية وفي ذلك 

 ،"على عينك يا تاجر" أصبح التطبيعوفيها طيني لكرة القدم، يس الاتحاد الفلساللجنة الأولمبية الفلسطينية ورئب

ولمبية الفلسطينية فتعددت لقاءات لوزان التطبيعية حيث أصبح هناك هاتف أحمر لتفعيل التواصل بين اللجنة الأ

اللجنة  توأصبح بين الطرفين، ايًرياض ايًأخو انًوتعاووهو مصطلح يعني علاقات طبيعية : والإسرائيلية

ولمبية الإسرائيلية شقيقة للفلسطينيين، كما وتم دعوة العديد من أعضاء اللجنة الأولمبية الإسرائيلية والاتحاد الأ

الإسرائيلي لكرة القدم ورؤساء الأندية الصهيونية لحضور بعض المباريات والاحتفالات الفلسطينية، وتم رصد 

النسوية الفلسطيني وبعض الأندية النسوية مع الفرق  العديد من اللقاءات التطبيعية لبعض لاعبات منتخب الكرة

التي عقدت في كندا وأستراليا وألمانيا وهولندا بين فتيات فلسطينيات  عن اللقاءات المشتركة مالإسرائيلية، ناهيك

  خلال هذه المناسبات التطبيعية (الإسرائيلي)، بل إن بعض اللاعبات الفلسطينيات توشحن بالعلم (إسرائيليات)و

من كل هذا وأنتن تتكلمن عن التاريخ  ،من كل هذا أيتها القائمات على الجمعيات النسويةن فأين أنت.. في كندا

 !!هالذي يقولون عن من هذا النضال الوطني لجمعيات، أم أن هذا لتطبيع جزءالنضالي في تلك ا

مرات النسوية حيث يتم تطبيع في أكثر من مجال منها الحقل الأكاديمي والمؤتالوأيضا هناك عمليات 

، ويتم هذا بشكل ممنهج عبر فصل القضايا الاجتماعية عن الواقع (النوع)للرابطة على أساس الجندر  الترويج

السياسي فتوجه أنظار النساء تحت الاحتلال لأبحاث فلسفية حول الجندر وواقعه في الشرق الأوسط بدلًا من 

يك القائم بين العديد من تلك الجمعيات النسوية ومؤسسات تقوم على التعاون والتشب نرى فمثلا.. السعي للتحرير

منتدى مدى الكرمل للدراسات الاجتماعية " ، وعلى سبيل المثال لا الحصراليهودالتطبيع بين العرب و

في حيفا الذي يتعامل مع مواضيع مرتبطة بالهويّة وبالمواطنة وبالديمقراطية في الدول متعددة " التطبيقيّة

والذي يرتبط . .اليهودية في البلاد -في دراسة العلاقات الفلسطينيّة  ويشجع بناء خطابات نقدية جديدة .ميّاتالقو

بعلاقات جيدة مع برامج جمعيات نسوية مثلما حصل من تعاون مع معهد دراسات المرأة في جامعة بير زيت 
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.. هيسنينة مايرا الجلسة الأولى ف.رمل دفي مركز مدى الك ترأست الباحثة، والذي سفي المؤتمر السنوي الخام

 ...تطبيع واضحفهذا !! هو منتدى عربيهنا  يقول قائلولا 

يهدف إلى ربط " النسويّة"بغلاف  Connecting Daughtesمشروع تطبيعي تحت اسم  وهناك أيضا

ريقة أخرى لصنع نداء ملحّ لط" الإسرائيلية، ويعرّفنه على أنه -النساء بعضهن ببعض عبر الحدود الأردنية 

مشروع تذهب فيه بنات نساء إبراهيم الثلاث، سارة وهاجر وكيتورا، في رحلة جماعية، لتظهرن ... السلام

هي البوصلة التي ، فق والتعاونالتي تستند على الر، الطريقة الأنثوية ...للعالم أن هناك طريقة أخرى ممكنة

هو مشروع يبحث و. .اللغات والأديانالثقافية، وتجاوز  حدود الخلفياتالذي يهدف لتجاوز المشروع هذا  سيّرت

إضافة إلى الأبعاد التطبيعية المعروفة المتعلّقة بشرعنة .. الخارجفي الداخل و، وصنع السلام، في إيجاد السلام

والكفاح في هذه الحركات  النضال أنتن يا حاميات نفأي ودولته الاستعمارية الاستيطانية،المشروع الصهيوني 

 !!ية من هذه المشاريع وماذا فعلتن للوقوف بوجههاالنسو

يصرف نظر المرأة الفلسطينية عن معاناتها مع الفقر  لتلك المؤسسات النسوية الطرح وكما رأينا فإن هذا

تفتح جبهة داخلية في كل  فهي وبدلًا من مناهضة الاستعمار ،والاحتلال ويدخلها في صراعات من نوع آخر

وبعد ذلك يقولون أن هذه الجمعيات تعبر عن نضالهم ! علاقة لها بالصراع الحقيقي لابيت بحثاً عن حقوق 

نقل للمرأة تحت الاحتلال من مناضلة مطالبة بحقها الأصلي  مع أنه في الواقع !!وكفاحهم ضد العدو المستعمر

 ..ل الاحتلالفي الأرض كاملة غير منقوصة بدون قيد أو شرط لامرأة تعمل في ظل نظام هو نفسه يعمل في ظ

تحت الخ من تلك القضايا الاجتماعية ...والجندرة  بالرجل ز على حقوق المرأة ومساواتهاإن هذا التركيف

امرأة تسعى للمنافسة على كرسي من ساء من وضع المرأة المناضلة إلى الننقل ظروف الاحتلال هو سعي ل

هذا يقف  كل ...ع لنيل بعض المكتسباتل تحت نفوذ المستعمر وتصارورق في وزارة في مهب الريح تشكَ

سعيا وراء منصب أو لا يكون  النضالف ..النضال والكفاح التي تدعيها النسوياتعلى النقيض من الثورية و

 تالوق فيو، في الوقت الذي هو بعيد عنهذلك النضال أفكاره السياسية ويفرض توجهاته على  ولا يربطوزارة، 

وضع أقنعة على لولا  ،مزاوداتلمجال هنا لفلا ى حقيقته ويبن زيف ادعاءاته، يظهره علأن  حدألا يريد  نفسه

المرأة وبالتالي هدم الأسرة وفساد  الوجوه لتخفي حقيقتها وحقيقة تنفيذها لأجندات تدعو إلى فسق وانحلال

 ى الأمة عل يوعدم إيجاد أفراد واعين قادرين وساعين إلى إيجاد التغيير الحقيقي المنشود، مما يبقالمسلمة 

 ..حالها من ذل وظلم وفساد وتأخر

مطالبها ويفرض عليها أن تتنازل عن ل د للمرأة تحت الاحتلال يستهدف وضع حدهذا الوضع الجدي

وبهذا يتم تقزيم نضال المرأة تحت .. الحقوق التي تنظر إليها كمكتسباتالمطالب الحقيقية وتركز على بعض 

المرأة في الاحتلال حيث تتفانى ئم والعمل السياسي الروتيني تحت هيمنة الاستعمار لمجرد صراع على القوا

 !!المكاسب الحقيقية بعيدة المنالفيه  تظلفي الوقت الذي  التغريب لتصل لهذه المكتسبات

 بيوتكم ونسائكم اليبها في الوصول إلىري أيتها الأمة لهذه الجمعيات النسوية وخطرها ووسائلها وأسفتبصّ

 :قال تعالى. مج وشعارات فيها السم داخل العسلاطين بمشاريع وبراوبناتكم مح

لَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَهُ إِ

 الْمُفْسِدِّين الْأَرْضِ إِنَّ اللَهَ لَا يُحِبُ
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